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تحقيق

 "الأمناء" قسم التحقيقات:

تحقيق الأمم المتحدة مع مسؤولين بمكتب 
الأمم المتحدة بصنعاء وعدن أحدهما قيادي كبير 
بحزب الاصلاح، فرع الإخــوان باليمن، والأخر 
موظفة بمكتب الأمم المتحــدة بصنعاء وتعمل 
مع الحوثيين، بتهم فساد ونهب أموال مساعدة 
إلى حساباتهم  الدولارات  الآلاف  مئات  وتحويل 
أدوية ومعدات طبية وعمليات  البنكية وإخفاء 
التواطؤ في تهريب مسؤول حوثي  أخرى منها 
واســتغلال مناصبهم لمنح مؤسساتهم المحلية 

شراكة غير قانونية.
قيادي  مــع  الأممية  التحقيقــات  جاءت 
اصلاحي وقيادية حوثية في ظل تكامل الجهود 
والعمل المشــرك بــين الجماعتــين الحوثية 
الجماعتان  باليمن حيث ســيطرت  والإخوانية 
على أعــمال الإغاثة ونهب أمــوال طائلة دون 

وصولها إلى مستحقيها.
الأمم  أن  أميركيــة  أنباء  وكشــفت وكالة 
المتحدة تجري تحقيقات بشــأن فضائح فساد 
رأســهم  باليمن وعلى  لموظفــين في مكتبها 
قيادي يمنــي كبير بحزب الإصــلاح وموظفة 
يمنية من صنعــاء و10 موظفين آخرين عملوا 
تحت قيادة )نيفيو زاغاريا(، وهو طبيب إيطالي 
تولى رئاســة مكتب صنعاء التابع للوكالة منذ 

2016 إلى سبتمبر 2018م.
وحصلــت وكالة )اسوشــيتد برس( على 
وثائق التحقيــق، حيث إن فكــرة التحقيقات 
الرئيســية تدور حــول أن المراجعــين الماليين 
داخل منظمة الصحــة العالمية يجرون تحقيقاً 
مع أشــخاص غير مؤهلين عُيّنوا في مناصب 
عالية الأجــور، وأن ملايين الــدولارات أوُدعت 
في حســابات بنكية شخصية تخص موظفين 
بالمنظمــة، إلى جانب الموافقة عــلى تعاقدات 
مثيرة للريبــة دون توافر المســتندات الورقية 
المناســبة، واختفاء أطنان من الأدوية والوقود 

تبرعت بها جهات خارجية لليمن.
الوحيد في عبارة  التحقيق  وجاءت بإعلان 
التقرير  مدفونة في طيات )37( صفحــة من 
الســنوي للمراجع المالي الداخلي لعام 2018م 

حول النشاطات على المستوى العالمي.

قيادي إخواني ينهب آلاف 
الدولارات

وتشــير الوثائق إلى أن مؤسسات محلية، 
في إشــارة إلى مؤسســات حزب الإصلاح، قد 
التابع  عــدن  لمكتب  خدمات  لتوفــير  تعاقدت 
لمنظمة الصحة العالمية، جرى لاحقاً اكتشــاف 
داخل  لموظفين  وأقارب  بأصدقاء  استعانت  أنها 
منظمة الصحة العالمية وفرضت رسوماً مبالَغاً 
مالك  المقدمة. وشــوهد  الخدمات  مقابل  فيها 
أحد هذه الشركات يســلم مبلغــاً نقدياً لموظف 
في بالمكتب، حســبما ذكرت الوثائق )رشــوة 

واضحة(.
الدولية عن تلقى شخص  الوكالة  وكشفت 
يدعى )عمــر زين(، إشــارة إلى قيادي بحزب 
الاصلاح، فرع الإخــوان باليمن، ويعمل رئيس 
للوكالــة والذي يعمل تحت  التابع  مكتب عدن 
قيادة زاغاريا، مئــات الآلاف من الدولارات من 
أموال المساعدات بحســابه الشخصي، وفقاً لما 
كشــفته مقابلات جرت مع مسؤولين ووثائق 
داخلية. إلا أن زين لم يتمكن من شرح ما حدث 

مع مــا يزيد على نصف هذه الأمــوال، تبعاً لما 
توضحه وثائق داخلية.

وذكــر في التحقيق أربعة أشــخاص على 
معرفة مباشرة بعمليات الإغاثة في الجنوب أن 
زين عمل كذلك مستشاراً رسمياً لوزير الصحة 
في الحكومة اليمنية الشرعيــة التي تتخذ من 
عدن مقراً لهــا، وأدار منظمة غير هادفة للربح 
له وقّعــت تعاقداً )بقيمــة 1.3 مليون  تابعة 
دولار( مــع الأمم المتحــدة لإدارة برامج تغذية 
بمدينة المكلا. وخلقت هــذه الرتيبات تعارضاً 

للمصالح.
مــن ناحيتها، رفضت اليونيســيف لاحقاً 
تجديد العقــد مع المنظمة غــير الربحية التي 
يملكها زيــن بعد اكتشــافها أن المنظمة تزوّر 
تقارير وليس لها وجود فعلي على الأرض داخل 

المكلا، حسبما ذكر مصدران مطلعان.
وعندما تواصلــت )أ.ب( معه، رفض زين 
التعليق وقال إنه اســتقال مــن منصبه بوزارة 
الصحة. وفي ســؤال له حول ما إذا كان يخضع 
لتحقيق بتهمة الفســاد، قال: "مَن سرب إليكم 

هذا الخبر بمقدوره الإجابة عن هذا السؤال".

كوارث فساد
وكشفت وكالة أنباء أميركية عن تحقيقات 
أممية مع موظفين ومســؤولين حول )كوارث 
فســاد( واتهامات لعاملي إغاثــة بالانضمام 
الحوثيين، مــما يهدد حياد  للقتال بصفــوف 
المنظــمات الإغاثة التــي اتخذت مــن الحالة 

الإنسانية مظلة لجمع مليارات الدولارات.
وتبدأ القصة بمشــهد درامــي وقع خلال 
أكتوبر  2018م، حين احتشد محققون تابعون 
للأمــم المتحدة في قاعة المغــادرة داخل مطار 
صنعاء، واســتعدوا للرحيل حاملين معهم دليلًا 
بالغ الأهمية )مجموعة من الحواسب المحمولة 
ومحركات أقراص خارجية جُمعت من موظفين 

لدى منظمة الصحة العالمية(.
ســاد لدى المحققــين اعتقاد بــأن هذه 
الحواسب تحوي دليلًا على وقوع جرائم فساد 
واحتيال داخــل مكتب الأمم المتحــدة باليمن. 
لكن، وقبل صعودهم إلى الطائرة، اقتحم رجال 
التي  مدججون بالسلاح من ميليشــيا الحوثي 
اليمن، صالة  تسيطر على مناطق في شــمال 
المطار وصادرت الحواســب، حسبما أفاد 6 من 
مسؤولي الإغاثة الســابقين والحاليين للوكالة 
الأميركيــة التي تُختصر بـ)أ.ب(. لوهلة ســاد 
أولئك المحققين ذهول من الموقف. لم يمســهم 

سوء، لكنهم سافروا من دون الأدلة.
وذكر المسؤولون الستة أن ميليشيا الحوثي 
جرى إخطارها بالأمر مــن جانب موظفة في 
منظمــة الصحة العالمية عــلى صلة بالجماعة 
المتمردة خشــيت أن يفتضح أمر اختلاسها من 
أموال المســاعدات. ورفض المســؤولون كشف 
هوياتهــم نظراً لأن مســألة الاســتيلاء على 

الحواسب لم يُعلَن عنها من قبل.
هذا المشــهد يعد حلقة أخــرى من نضال 
مســتمر ضد الفســاد الذي يحــرم اليمنيين 
المحتاجين من أغذية وأدوية وأموال جرى التبرع 
بها لصالحهم في خضم حرب أهلية مشتعلة في 

البلاد منذ خمس سنوات.
لـ)12( موظفاً في مجال  اتهامات  وهناك 
الإغاثــة تابعين للأمــم المتحدة ممن أرُســلوا 
للتعامل مع الأزمة الإنسانية التي خلقتها الحرب 
بالانضمام إلى مقاتلين مــن مختلف الأطراف 

لإثراء أنفســهم بمليارات الدولارات المتمثلة في 
مســاعدات متدفقة على البلاد، تبعــاً لما ذكره 
أشــخاص على معرفة بالتحقيقــات الداخلية 
الجارية في الأمم المتحدة ووثائق سرية اطلعت 

عليها الوكالة.
ويركــز تحقيق آخر حــول اليمن، تجريه 
وكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة )اليونيسيف(، 
على موظف ســمح لزعيم حوثي بالسفر في 
ســيارات تتبع الوكالة، ليوفر له بذلك الحماية 
من ضربات جوية محتملــة من التحالف الذي 

تقوده السعودية.
ورفض الأشخاص الذين تحدثوا إلى )أ.ب( 
من  خوفاً  هوياتهــم  كشــف  التحقيقات  عن 

تعرضهم لانتقام.
مــن جانبهم، ذكــر نشــطاء يمنيون أن 
الإجراءات التــي اتخذتهــا وكالات تتبع الأمم 
المتحدة موضــع ترحيب، لكنهــا لا ترقى إلى 
مســتوى التحقيق اللازم لاختفــاء أثر ملايين 
الدولارات في صورة إمدادات وأموال من برامج 
أو جرى تحويلهــا إلى خزائن  إغاثة اختفــت 

مسؤولين محليين.
وضغط نشــطاء لإقرار شــفافية في ما 
يخص المســاعدات في إطار حملة عبر شبكة 
أطُلق عليها )أيــن الأموال؟(، وطالب  الإنرنت 
النشــطاءُ الأممَ المتحدة ووكالات دولية بتقديم 
تقارير مالية حول طرق إنفاق مئات الملايين من 
اليمن منذ 2015م،  التي تدفقت على  الدولارات 
والعــام المــاضي، أعلنت الوكالــة أن المانحين 
الدوليين تعهــدوا بتقديم ملياري دولار للجهود 

الإنسانية باليمن.
واســتجابت الأمــم المتحــدة بحملة عبر 
الإنرنت من جانبها أطلقــت عليها )تفحصوا 
النتائج(، تكشــف البرامج التــي نُفّذت داخل 
اليمن. ولم تطرح الحملة تقارير مالية تفصيلية 

حول كيفية إنفاق أموال الإغاثة.
يجريه مكتب منظمة  الذي  التحقيق  وكان 
الصحة العالمية باليمن قد بدأ في نوفمبر بمزاعم 
تفيد بحدوث سوء إدارة مالية من جانب نيفيو 
زاغاريا، تبعاً لما ذكره ثلاثة أشخاص على معرفة 

مباشرة بالتحقيق.

ضوابط غير مرضية
وخلص التقرير الذي صدر في مايو، إلى أن 
الضوابط المالية والإدارية المعمول بها في مكتب 
اليمن )غير مُرضية( -التصنيف الأدنى- وأشار 
التقرير إلى وجود تجاوزات في إجراءات التعيين 
وإقرار صفقات على نحو غير تنافسي وغياب 

المراقبة عن إجراءات التوريد.
من جانبه، أكد المتحدث الرســمي باســم 
منظمة الصحة العالمية طارق جاسارفيتش، أن 
تحقيقاً يجري. وقال إن زاغاريا تقاعد بسبتمبر 
2018، لكنه لم يؤكد أو ينفي ما إذا كان زاغاريا 
نفسه قيد التحقيق وفقاً للتحقيق الذي نشرته 

الوكالة الأميركية.
الداخلية  المراقبة  خدمــات  "مكتب  وقال: 
يجري حالياً تحقيقاً حول كل المسائل التي جرت 
وأثيرت. ويجب أن نحــرم سرية هذه العملية، 
ونحن مــن جانبنا غير قادريــن على خوض 

تفاصيل مسائل بعينها".
مــن ناحيته، لم يجب زاغاريا عن أســئلة 

بعثت بها )أ.ب( بها عبر البريد الإلكروني.
يذكر أن زاغاريــا عمل في منظمة الصحة 
العالمية 20 عاماً، وقد وصل إلى اليمن بديسمبر 

2016، بعد فرة عمل بالفلبين لـ)4( سنوات.
وكان زاغاريا قد نال تقديراً واســع النطاق 
لإدارته اســتجابة المنظمة لإعصار )هايان( في 
نوفمــبر 2013، وبفضل عملــه بالتعامل مع 
تداعيات الإعصار، بدا الشــخص المثالي لقيادة 
جهود المنظمة باليمن التي تشهد عملية إنسانية 
ضخمة، يجري بإطارها توفير الدعم لأكثر عن 
)1.700( مستشفى ومركز صحي بأرجاء البلاد.

إلا أن المسؤولين الستة السابقين والحاليين 
السالفي الذكر أشــاروا إلى أنه منذ البداية عجّ 
مكتــب اليمن تحــت قيادة زاغاريا بالفســاد 

والمحسوبية.
وعــيّن زاغاريا عاملين شــباباً ســبق أن 
عملوا معه بالفلبين وأمر برقيتهم إلى مناصب 
برواتــب مرتفعة لم يكونــوا مؤهلين لها كما، 

حسبما أفاد ثلاثة أشخاص.
وحصــل اثنان منهــم -أحدهــما طالب 
بجامعة فلبينية ومتدرب ســابق- على مناصب 
رفيعة، بينما كان دورهــما الوحيد رعاية كلب 

زاغاريا، حسبما ذكر اثنان من المسؤولين.
وقال مســؤول ســابق بمجال الإغاثة إن: 
"موظفــين يفتقرون إلى الكفــاءة يتقاضون 

أجوراً ضخمة قوّضوا مستوى جودة العمل".
وتشــير مزاعــم إلى أن زاغاريا وافق على 
تعاقدات مريبــة وقّعها موظفون بالمكتب دون 
لإجراءات  توثيق  أو  تنافســية  مناقصة  عملية 
إنفاق الأموال، تبعاً لوثائق داخلية اطّلعت عليها 

)أ.ب(.
وقال أربعة أشــخاص على علم بنشاطات 
المكتب إن موظفة تتبع منظمة الصحة العالمية 
تدعى تميمة الغــولي، أخطرت الحوثيين، قالت 
إن محققين يسافرون برفقتهم أجهزة حواسب 

محمولة.
وقالوا إنها اختلقــت قوائم رواتب وأجور، 
وأضافت إليها أســماء وهمية وجمعت الرواتب 
لنفســها، إلى جانــب تلقيها رشــوة لتعيين 
أشخاص. ومن بين مَن وضعت أسماءهم على 
قائمة الأجــور، زوجها، وهو عضــو بارز مع 

الجماعة الحوثية.
ومنذ ذلك الحين أوقفت الغولي عن العمل، 
لكنهــا تبقى موظفــة لدى منظمــة الصحة 
العالمية، طبقاً لما أفاد به شــخص على معرفة 
مباشرة بالحادث. ولم تستجب الغولي لمحاولات 

)أ.ب( التواصل معها.

تحويلات أموال
وتحت قيادة زاغاريا، جرى استغلال أموال 
المســاعدات التي كان من المفرض إنفاقها في 
أثناء فــرات الطوارئ جرى اســتغلالها كذلك 
بقدر قليل للغاية من المساءلة أو المراقبة، تبعاً لما 

كشفته وثائق داخلية.
جديــر بالذكر أنــه تبعاً لقواعــد منظمة 
المســاعدات  أموال  نقل  يمكن  العالمية،  الصحة 
بصورة مباشرة إلى حســابات العاملين -وهو 
إجراء يُقصــد منه إسراع وتيرة شراء الســلع 
الأزمــات. وقالت منظمة  والخدمات في حالة 
الصحة العالمية إن هذا الإجراء ضروري للحفاظ 
النائية لأن  المناطق  العمليات جاريــة في  على 
القطاع المــصرفي باليمن غــير عامل بصورة 

كاملة.
على  مقتــصرة  الإجــراءات  هــذه  ولأن 
الطــوارئ، فإنه ليس هناك ما يلزم لتعيين بنود 
إنفاق هذه التحويلات المباشرة. من جهته، وافق 

زاغاريا على تحويلات لأمــوال مباشرة بقيمة 
تبعاً  مليون دولار لحســاب موظفين بعينهم، 
لما كشــفته وثائق داخلية. إلا أنه في كثير من 
الحالات من غير الواضح كيف جرى إنفاق المال.
يذكــر أن منظمة الصحة العالمية ليســت 
الوكالة الوحيــدة التابعة للأمــم المتحدة التي 
تنظر في أمر مزاعم وقوع تجاوزات من جانب 
موظفيها باليمن. وتبعاً لما ذكرته ثلاثة مصادر 
على علم بالتحقيقات، فإن )اليونيسيف( تجري 
تحقيقاً مع خرام جاويد، الباكســتاني المشتبه 
في ســماحه لمســؤول حوثي بارز باستخدام 
ســيارة تتبع الوكالة. وكان من شأن ذلك توفير 
ضربات  من  الحوثي  للمســؤول  فعلية  حماية 
جوية يشــنها التحالف ويقاتل الحوثيين، نظراً 
لأن )اليونيســيف( تخطــر التحالف بتحركات 

سياراتها لضمان سلامة العاملين لديها.
وقال مســؤولون إنهم يخشــون تعرض 
ســيارات الوكالة للاســتهداف بضربات جوية 
إذا مــا ظنــت قــوات التحالــف أن الحوثيين 
بصلاته  معروفاً  جاويد  وكان  يســتخدمونها. 
الوثيقــة مــع الأجهــزة الأمنيــة الحوثيــة 
مراجعي  منع  في  صلاته  باســتغلاله  وتفاخر 
البلاد، حسبما  الماليين من دخول  )اليونيسيف( 
أفاد عامل سابق ومســؤول بمجال الإغاثة، بل 
تحمل  ضخمة  إعلانــات  لوحة  الحوثيون  علق 
صورته في أحد شــوارع صنعاء شــكراً على 
خدماته، وتعذّر الوصــول إلى جاويد للحصول 

على تعليق.
تابعون  أكــد مســؤولون  من جهتهــم، 
لـ)اليونيسيف( أنه كجزء من التحقيق الجاري، 
سافر فريق تحقيقات إلى اليمن للنظر في هذه 
المزاعم، وقالوا إن جاويــد نُقل إلى مكتب آخر، 

لكن لم يكشفوا موقعه.
وتبعاً لما ذكره الكثير من الأشــخاص الذين 
الوثيقة بين  العلاقات  تعد  )أ.ب(،  إليهم  تحدثت 
عاملين في الأمم المتحدة ومســؤولين محليين 

من كلا طرفي النزاع، أمراً شائعاً.
وذكر تقرير صادر عــن لجنة تابعة للأمم 
المتحــدة معنية باليمن أن الســلطات الحوثية 
تضغط باستمرار على وكالات الإغاثة، وتجبرها 
على تعيــين موالين لها، وتخوفهــا بتهديدات 
بإلغاء الفيزات بهدف الســيطرة على تحركاتها 

والمشروعات التي تتولى تنفيذها.
وقال مســؤولون إنه من غير الواضح عدد 
العاملين الذي ربما يمدون يد العون للمقاتلين. 
التي  الحوادث  العديد من  أن  وذكر مســؤولون 
وقعت في السنوات الأخيرة تشير إلى أن عاملين 
لــدى الأمم المتحــدة ربما تورطــوا في سرقة 

مساعدات موجهة إلى اليمن.
المتحدة من  تابعة للأمم  وأشــارت تقارير 
عامي )2016 و2017( إلى عدة حوادث تعرضت 
خلالها شاحنات تحمل إمدادات طبية للاختطاف 

على أيدي متمردين حوثيين داخل تعز.
وجــرى توزيــع المســاعدات لاحقاً على 
المقاتلــين الحوثيين بالخطــوط الأمامية التي 
تقاتل التحالف أو بيعت داخل مناطق يســيطر 

عليها متمردون.
وقال مسؤول إن عجز الأمم المتحدة أو عدم 
المزعوم في برامج  الفســاد  لتناول  استعدادها 
التابعة لها، يــضر بجهود المنظمة في  الإغاثة 
مساعدة اليمنيين المتضررين من الحرب. وقال: 
"هذه فضيحــة لأي وكالة وتقوض حياد الأمم 

المتحدة".

�أحدهما حوثي و�لآخر �إ�صلاحي..

¿ كيف ف�صح �لتحقيق �لأممي ف�صاد �لإخو�ن و�لحوثي وك�صف تو�طئهما؟
و�أودعها بح�صابه �ل�صخ�صي؟¿ م��ن ه��و �لقي��ادي �لإخو�ن��ي �ل��ذي نه��ب �آلف �ل��دولر�ت من م�ص��اعد�ت عدن 

¿ هكذ� ��صتخدمت موؤ�ص�صات حزب �لإ�صلاح )�لر�صوة(
¿ م�صوؤول: هذه �لف�صائح تقو�ض حياد �لأمم �لمتحدة

تحقيق �أممي مع م�ض�ؤولين يمنيين ب�ضنعاء وعدن يك�ضف عن ف�ضاد �ضخم


